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حظطات الاحتضار ° 


بسم الله الرحهمن الرحيم 


4 ۰ 


مفدمه 


أحي الكر: تذكر أن الآحرة مقبلة» وأن الدنيا مدبرة» وأن 
الرت حفيفة لا غيد لك عها و شراب لا بدالك أن تشربه وبات 
لا أبالك أن تلجه. فهل أعددت للقبر عدته؟ وللسۋال جوابه؟ !! 

فلا أحد يجهل حقيقة الموت» ولا أحد يجادل في وقوعه 
و حصوله» ولكن أين من يصدق علمه عمله؟ ومقاله فعاله؟ !! 
ولذلك قيل: ما رؤي شيء يقين أشبه بالشك من الموت!! 

فالموت يأ بجهازه على الصغير والكبير» والرفيع والوضيع»› 
والغى والذكى والأبله والداهية» والمعسر والموسرء والملك والمملوك. 

قال تعالى: #(كل تفس ذائقة المَّت). 

وقال سبحانه: #إكل من عَلَْهّا فان“ وبقى وة رَبك ذو 
الْجَلَال وَالْإكرام# فالعاقل من يفكر في المآل» ويدع ما يكون 
مصيره إلى زوال» ويشغل النفس بالبر والتقوى وما فيه حير الآحرة 
وا 

والهالك» من أتبع نفسه هواهاء وضيع أيامه في شهوات 
وملذات» ووج أبواب المعاصي والسيئات» وباع خحسيسًا بنفيس. 

E EE E E E 


٦‏ اظطات الاحتضار 


يانفس جحدي قي التقى وتزودي 
ا ا کر 
يا نفس كم قوم على الدنيا احتووا 
لا وا ا د ا رة 
يا نفس توي الييوم من قبل الردى 
کے 
وتذكر أحي الكري: أن الدنيا أيام معدودة» مستعارة مردودة» 
وأنك فيها ني ابتلاء وأما لك دار حظ وعمل» وأنه لا مفر لك من 
ماية الأحل» وأن القبر فتنة وحساب فإما نعيم وإما عذاب» وأن 
المرء يموت على ما عاش عليه» ويبعث على ما مات عليه. ففريق ي 
الجنة وفريق تي السعير. 
فهل أعددت للموت عدته؟ وهل فکرت وماق وة 
القبور؟ وهل تأملت قي أهوال الحشر والنشور؟ 
ا و فرك اد نے 
وقف على ماي القبور من رمم 
ونادهم أين القوي منكم 
والققاهر أم أين الضعيف الهتضم 
تفاضلت أوصافهم فوق الشرى 
ثم تاوت تحته كل قدم 


اظطات اله حتضار ۷ 


أولأً: لحظات الحتضرين 


احي الكرم: هل فكرت في يوم من الأيام كيف ستكون 
حاتمتك؟ هل لوت بفسكت یوما وسالتها: کیف قد تکونین يا 
نفسي ساعة الاحتضار؟ كيف سيكون حالك والناس مجتمعون 
حولك يبكون» ويتأسفون ولا أحد منهم جد لك حيلة أو شفاء؟ 
كيف سيكرن جرابك إن لقنت الحاضرون لا إل إلا أه؟ 
هل ستقولينها آم ينقبض اللسان؟ هل ستقبلينها آم تردينها فيختم 
لك بالكفر؟ 
فلر عا كانت تلك الأسئلة من دواعى يقظتك» ومن موحبات 
الاحتضار العصبية» وثواني الفراق الأليمة» حيث سكرات الموت 
وخروج الروح وانتهاء العمر والأجل. 
هب أنك قد ملكت الأرض طرا 
ودان لك البلاد فنكان ماذا 
وا ت اة ها 
فتفكر يا عبد اللّه» فإنما هى أيام ولحظات وساعات معدودات» 
ويأني داعی الرته فلا عررتب ولايد ارامت رة الراب 


۸ لحظات الاحتضار 


و ا کے ااه 
,اراق ل ادو ت 
فج 1 ا ا اف 
ن ج ی ر 
فليس يموت ق أرض سواها 
من أحوال امحتضرين: 
ولا بأس أحي الكر» أن أذكر لك بعض لطائف الحتضرين» 
a E‏ 
الأعمال» جزاء ما قدموا في حياتمم من الطاعات والقربات. 
فقد حكى القرطي في كتابه التذكرة: عن شيخ شيخه أحمد بن 
محمد القرطي أنه احتضر فقيل له: قل لا إله إلا الله» فكان يققول: 
لا. فلما أفاق ذكرنا له ذلك» فقال: أتاني شيطانان عن يي وعن 
يساري. يقول أحدهما: مت یھو ديا فانه حير الأديان. والآاحر 
يقول: مت نصرانيًا فإنه حير الأديان. فكنت أقول هم: oO‏ 
تقولان هذا!! فكان الجواب هما (لا) لكم. 
فالله» الله إذا نزرل بك الموت» فلا يكن لك هم إلا الثبات على 
الدين والاستغفار من الذنوب» والتوبة النصوح» لعلك تلقى ربك 
طاهرا نقيًا. فإن عوارض الفتن عند الاحتضار لا تحصى» فرعا وجحد 
لمرء تشوقا إلى الدنياء وانزعج لفراق الأحبة» أو ضعف عن تحمل 
سكرات للموت وزفراته» أو فتنه شيطان مريد فمال الإنسان عن 


لحظات الاحتضار ۹ 


دینه نسال الله الثبات وحسن الخاتمة. 

وعن عبد الله بن الإمام أحمد» قال: حضرت وفاة أبي» فكان 
یغرف تم يفیق ویقول: لا بعد. لا بعد. فعل هذا مرارًا» فقلت له: يا 
أبت أي شيء يبدو منك؟ قال: الشيطان قائم بحذائي عاض على 
أنامله يقول: فتن يا أحمد. وأنا أقول: لا بعد حي أموت. 


فتذكر - أخحي الكريم - عسر هذه اللحظات» وتذكر ما 
يحصل فيها من البلاء والفتن» فوالله إا لأحرى بالقذكر والتأمل» 
والاستعداد والتشمير عن ساعد الحد بالانتهاء عما حرم الله» وفعل 
ما افترضه وأوحبه» والإكثار من الخيرات وما ينفع في الدار الآخحرة. 
فإن ذلك من أعظم ما يسهل على المرء سكرة الموت» ويجعله ثابًا 
موقتًا من دينه ساعة الاحتضار. 

فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله تما ضر ويقرا: لان 
لقي في جنات وهر * في مقعَدِ صق عله مليك مق در) 
ا ` ٤ ٤‏ 

وهذا العلاء بن زياد لما حضرته الوفاة» بكى» فقيل له: ما 
ببكيك؟ قال: كنت وال أحب أن استقبل الوت بتربة. قالروا: 
فافعل رحمك الله فدعا بطهور فتطهر» ثم دعا بثوب له جحدید فلبسه» 
م استقبل القبلة» فأوماً برأسه مرتين أو نحو ذلك» ثم اضطحع 
ومات ‏ ولا احتضر غار بن عبد الت بک زقال: ل ذا 
الملصر ع فليعمل العاملون»ء اللهم إن أستغفرك من تقصيري 


.)١۸٦(ص لطائف المعارف لابن رحب الحنبلي‎ )١( 


لحظات الاحتضار 


وتفريطي» وأتوب إليك من جيع ذنوبي» لا إله إلا الله ثم لم يزل 
يرددها حێ مات. 

ومن لطيف قدرة الله انه سبحانه وتعالی یش يثبت المؤمنين بالقول 
الثابت لاظة الاحتضار وما ذلك إلا ممهرة صبرهم وتقواهم 


وهذا عمر بن عبد العزيز رهه الله» عند موته يقول: أحلسون› 
فأجحلسوه» فقال: أنا الذي أمرتيٰ فقصرت»› وهُيتيٰ فعصيت» ولکن 
لا إله إلا الله» ثم رفع رأسه فأحد النظر. فقالوا له: إنك لتنظر نظرًا 
شديدا يا امير لوعن قال : ا ری حفر ماه اس وا جن 
م قبض رجه الله وسمعوا تاليا يتلو: : تلك الذار الْاخرَة تَجْعَلها 
لِلْذِينَ لا بُريدون علوًا في الاَرْض ول سادا راعاق لل كقي) 


[ır [القصص:‎ 

احي: 
فكن بالله ذا ثقة وحاذر هجوم الموت من قبل أن تراه 
وبادر بالمتاب وات حی لعلك أن تنال به رضاه 


ثانيًا: کیف نستعد للموت؟ 


أحي المسلم: أما وقد عرفت أن لحظة الاحتضار» لحظة 
امتحان» وأن الموت حتم لازم» ليس منه بد ولا منه مفر» فكن 
لتلك اللحظات على استعداد» وتزود بالتقوى ليوم المعاد» واعلم 
انك رت غل ا حت عليه رانك بعت على سا مت خلب 


لاظطات الاحتضار ۱١‏ 


-١‏ اجتناب المنهيات: 

فاجتنب حي الكر ما ماك اله نه وحاهد نفسك بالابتعاد 
عن الشهوات والشبهات واعلم أن الله حل وعلا يغار على حارمه. 
فعن أي هريره له. أن البي يي قال: «ان الله يغار» وغيرة الله أن 
يأنق المرء ما حرم الله عليه». وقد اوعد الله حل وعلا من تعدى 
حدوده وانتهك حرماته بالفتنة والعذاب. فقال تعال: اإفليْذر 
الي بُخالفون عن مره أن ُصيبَهُم فة أو يُصيبَهُم عذاب ألم 


[النور: .]٦۳‏ 
واعلم حفظك الله» أن جملة ما مى الله حل وعلا عنه يتلحص 
في ثلائة أمور: 


الأول الشرك. الثان: الظلم. افالت: القراخش 

قال تعالى تي وصف المؤمنين: وَالَذِينَ ل يعون مَعَ الل اله 
حر وا يلون التفس الي حَرَمَ الله إلا بالْحَق ا 
[الفرقان: 1۸]. 

فعامة ما فى الله حل وعلا ينضوي تحت هذه الثلاثة. فمن 
وفق لاجتناما فقد استعد للموت حق الاستعداد» وكان اجتنابه نحاة 
يرم الاد 

فقد حرم الله جل وعلا عنه الشرك وجعله موجبًا للحلود و 


(۱) رواه البخحاري ۲۸۱/۹ ومسلم .)۲۷٣۱(‏ 


۱۲ لاظطات الاحتضار 


النار فقال: «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء». 
وحرم الظلم فقال: لاوما للظالمين مِنْ تصر) [الحج: .]۷١‏ 
وعن حابر 4ه أن رسول الله يي قال: «اتقوا الظلم» فإن 
الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح فإن الشح أهلك من 
کان قبلکم. لھم على أن سفکوا دماءهم واستحلوا حارمهم» 
[رواه مسلم» .]۲٣١۷۸‏ 
وحرم الله حل وعلا الفواحش فقال: #إرَالْذِينَ يتبون كابر 
الاثم وَالْفَوَاجش#[الشورى: ۳۷]. فهذه الثلاثة أصول المنهيات 
كلهاء فمن حقق اجتنايما فقد احتنب عامة ما فى الله عنه. من 
الغيبة والنميمة والكذب وعقوق الوالدين وقتل النفس الي حرم الله 
إلا بالحق» والغش والخداع والمكر والغدر والخيانة وأكل أموال 
الناس بالباطل وغير ذلك نما يعد انتهاكا لحرمات الله وحدوده. 
نادي القصور الي أقوت معالمها 
أأين الجسوم الي طابت مطاعمها 
أبن لملوك وأبناء اللوك ومن 
لاوا اا راف ا 
ایی لا سود لے کے ارا 
أسد العرين ومن حوف تسالها 
أين الذين مهواعمالەعخلقوا 
اقات ق م اف اس اتا 


لحظطات الاحتضار E‏ 


أين العييون الي نامت فماانتبهت 
واهافمانومةماهب نائمها 

۲- أداء الفرائض والواحبات: 

ولا تنجلى حقيقة إسلام العبد إلا بأداء ما افترضه الله علييه» 
ومن ذلك الصلاة وال زكاة والصيام والحج لمن استطاع إليه سبيلاء 
فهذه هي ثوابت الإسلام وأركانه. فعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن 
يقول: «بني الإسلام على مس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمد عبده ورسوله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحج الت 
وصوم رمضان»'. 

فمن حافظ على هذه الفرائض وأداها على الوحه الذي يلييق 
كما بين رسول الله يو فقد جمع حصال الخير والفضل» وكان له 
E TOT CE‏ 
ذلك أجرًا عظيمًا. 

فعن أبي هريرة له: أن أعرابيًا أتى البى بي فقال: يا رسول الله 
دل على عمل إذا عملته» دحلت الحنة» قال: «تعبد الله ولا تشرك 
به شیئاء وتقیم الصلاة وتۇن الزكاة المفروضة» وتصوم رمضات. 
قال: والذي نفسى بيده لا أزيد على هذا فلما ولى»» قال البى 
: «من سره أن ينظر إلى رجل من آهل الجنة فلينظر إلى 


(۱) رواه مسلم )°۷۸(). 


٤‏ لاظطات الاحتضار 


هذا». 
نسأل الله أن يوفقنا للاستعداد ليوم الحاجة والمعاد» باجتناب ما 
حرم وفعل ما أمر ولا يجعلنا قي النادمين ولا من الذين يطلبون 
الرحعة» ويسهل علينا شدة القبر وعلى جميع المسلمين. 
إ واا اولجس ابا ون ااي 
تقل ع ریات وان کان کاتسا 
ا ا کا ا 
و قد كر الوت و اة الم : 
أحي الكرم: ونما يعلي الهمة» ويدفع النفس إلى الاستعداد 
للموت» دوام ذکره ومذاکرته» وتوقع حصوله تي كل لحظة وحين» 
وحاسبة النفس على الأقوال والأفعال والخواطر. 
قال سفيان: من أكثر من ذكر القبر وحده روضة من رياض 
الجنة» ومن غفل عن ذكره وجحده حفرة من حفر النار. 
هم فقد حان نفسه وخانمم. ولذلك فقد رغب رسول الله بي في 
زيارة القبور لما ها من أثر بليغ على النفوس. فعن علي 4ه عن الي 
قال: «كنت فيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذك ركم 


(۱) رواه البخاري ۲۱۰/۳ ومسلم .)۱٤(‏ 


لحظطات الاحتضار °\ 


الآخرة»'. 

وروي عن داود الطائي أنه مر على امرأة تبكي على قبر وهي 
تقول: 
عدم الاو و ها إذا كنت ف القبر قد لحد وكا 


ثم قالت يا ابناه ليت شعري بأي خديك بدأ الدود؟ فصعق 
دواد مکانه وخر مغشيًا علیه. 

فأكثر أحي الكري» من ذكر هادم اللذات» واعلم أنه آت لا 
عالة» واستعد للحساب وامتحان القبر. 

قال عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء 
وزنوها قبل أن توزنوا فإنه أهون عليكم ف الحساب غدًا أن تحاسبوا 
أنفسكم اليوم» وتزينوا للعرض الأكبر يومغذ تعرضون لا تخفى منكم 
حافية. 
الفرائض» واجتناب النواهى وأين قضى يومه» ھن این ا كفب 
ماله» وفیم أنفقه» وماذا بطش بيده وأین سارت رحله» وماذا رأت 
عینه وماذا معت أذنه؟ 


فم كان العبد شديد الحاسبة لنفسه» مداومًا على التوبة 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) رواه الترمذي ٤۹(‏ ۲( وقال: هذا حدیث حسن. 


۱٦‏ لاظطات الاحتضار 


والاستغفار ما يجده من التقصير والتفريط في جنب الله كان أقرب 
إل الفا ت ع ارك و ا وع اة وة ل 


۳ الإكثار من الطاعات والقربات: 


ومن ذلك الحرص على النوافل والأذكار» وأعمال الخير وبذل 
المعروف» والتخلق بالخلق الحسن مع الناس» فإنه ما من شيء أثقل 
في ميزان المؤمن يوم القيامة من الخلق الحسن. 

قال رسول الله #4: «كل معروف صدقة»'. 

وقال :٤‏ «ما منکم من أحد إلا سیکلمه ربه لیس بینه وبینه 
یری إلا ما قدم» وینظر بین يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه» 
فاتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم جد فبكلمة طيبة»". 


وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط قال: لما حضر أبا بكر 
الصديق الموت دعا عمر فقال له: اتق الله يا عممرء واعلم أن لله 
عملا بالنهار ولا قبل باللیل» وعملاً باللیل لا يقبله بالنهارء» وأنه لا 
يقبل نافلة حێ تؤدی فرضیته» وإنما تقلت موازین من تقلت موازينه 
يوم القيامة باتباعهم الحق ف دار الدنيا وثقله عليهم وحق لميزان 
وض ای غا آن کون ی 
ا ا ما وا ق 
(۱) رواه البخاري ۳۸٤/۱۰‏ ومسلم .٦٠١‏ 


(۲) رواه البخاري ۲۲٠/۳‏ ومسلم ٠١١۱١‏ . 
(۳) انظر صفة الصفوة ١٠١/١‏ . 


لحظطات الاحتضار 1۷ 


وأنب وارحع وأقلع من عظيم السيئات 
واطلب الغفران ممن تر جتحي منه المبات 
م دیف الدياحي ياججيب الدعوات 
اف قتا ار يا ;اقلا اراتك 


وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجعين. 


